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حامد ندا... العائد بشخوصھ السوریالیة

إنّه إحدى أبرز علامات التصوير المصري الحديث، اشتغل على «الفانتازيا الشعبیة»
وحضور الأساطیر في حیاة المصريین. التشكیلي الراحل عاد إلى الواجھة مع

تخصیص قاعة «إبداع» في القاھرة معرضاً عنه يضمّ أعمالاً لم تعرض له من قبل،
إضافة إلى وثائق واستكتشات ولوحة من الموديل العاري

سید محمود

القاھرة | شھدت قاعة «إبداع» في القاھرة أخیراً معرضاً استعادياً لأعمال
التشكیلي المصري البارز حامد ندا (1924 ـ 1990) مثّل حدثاً ثقافیاً بارزاً، إذ قدم
60 لوحة بعضھا لم يعرض قبلاً، وبعضھا عبارة عن اسكتشات بالأبیض والأسود

وبالألوان، إضافة إلى اللوحة التي لم تكتمل وكانت في مرسمه قبل وفاته، ولوحة
من «الموديل العاري». أظھر المعرض الذي اختُتم قبل أيام، بانوراما لفترات متنوعة
في رحلته الفنیة التي انتھت بوفاته العبثیة عام 1990، إذ انقطعت الكھرباء عن

مرسمه بینما كان يرسم لوحة من بین تلك اللوحات التي شھدھا المعرض. لكن ندا
تعثر عندما حاول النزول من السلم في الظلام، فسقط میتاً عقب اصطدام رأسه

بأحجار المبنى الأثري. يعتبر ندا إحدى علامات التصوير المصري الحديث.

لا تزال لوحاته واحدة من أكثر الأعمال قیمة على الصعیدين الفني والتجاري، إذ اتسمت دوماً بلغة فنیة خاصة وعلامات بصرية يسھل
تمییزھا من بین مئات.

في أعمال ندا التي بدأھا متأثراً بالرائد عبد الھادي الجزار جنوح نحو «الفانتازيا الشعبیة» واشتغال على حضور الأساطیر في حیاة
المصريین. ونظراً إلى كونه نشأ وتربى في حي القلعة الشعبي، جاءت ھذه السمات كمكون أصیل في اللوحة لا كحلیة تشكیلیة تؤطر
للعالم الفني من خارجه. وراء اللوحة، كان ثمة عمل فكري دؤوب لبلوغ الثابت والمتحول في الشخصیة المصرية. كان ندا أحد الجسور
التي كانت تنقل الثقافة المصرية بین جیل لیبرالیة «ثورة 1919» واشتراكیة «ثورة 1952» وظل منشغلاً بأسئلة ھذا الانتقال بحسب

تعبیر المفكر الرائد لويس عوض الذي ضم المعرض كذلك مقالاً نادراً له حول أعمال ندا من بین أوراق ومستندات أرشیفیة خاصة امتلكتھا
أسرة الفنان الراحل.

تمثل الذاكرة والأرشیف بحسب تصورات جاك دريدا عن عمل الذاكرة في الأرشیف الفرويدي، واحداً من المنابع الرئیسة في التعاطي مع
لوحات ندا المنشغلة بعلامات الذاكرة البدائیة بالمعنى الحضاري حیث تشتبك رسوم الكھوف والجدران على المعابد المكسیكیة مع

مكونات لوحة المصري القديم المتحشدة بعلامات ورموز تمثل شیفرات دلالیة قادرة على فك رموز ھذه الحضارة. لطالما اعتبر ندا رحلته
إلى مدينة الأقصر (700 كلیومتر جنوب مصر) واحدة من نقاط التحول الرئیسة في حیاته. ھناك، وجد نفسه في مواجھة إرث أسلافه من
الفنانین القدماء، وتركت ھذه المواجھة أثرھا في تكوين اللوحة وأبعادھا وخیاراتھا اللونیة. ووفق دارسة أعماله إيناس حسني، «التقى
ھناك مع فكرة البعدين والاستغناء عن البعد الثالث، وبدأ في رسم أشكاله بطريقة مسطحة لا تحتاج إلى التجسیم الخفیف الذي لا

يظھر في شكل جاد وبدأ ينثر على لوحاته الألوان بطريقة عفوية».
طوال تجربته الطويلة، نظر ندا بعمق إلى أشكال تواصل الحضارة المصرية القديمة في الممارسة الیومیة لحیاة المصريین المعاصرين
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ادب وفنون
العدد ٢٥٣٧ الاثنین ٩ آذار ٢٠١٥

وتصوراتھم عن الموت والخلود والجنس. ويشكل الأخیر ملمحاً طاغیاً في لوحاته التي تحتشد برغبات عارمة وأجساد في حالة فوران
تكشف عن تناقضات الوعي الیومي، وقدرته على التورط في علاقات تواطؤ تقاوم التحولات باتجاه المحافظ.

إذ انتصر ندا دوماً لمفھوم الجرأة الشعبیة التي تبتكر آلیات للتحايل على الواقع الیومي. وفي لوحاته، عبّر
عما يمكن اعتباره نمطاً كرنفالیاً على الطريقة التي تناولھا میخائیل باختین، حیث الكرنفال احتفال بالحیاة.
ثم كانت عوالم الجن والغیبیات والموالد الشعبیة القبطیة والإسلامیة منجماً استثمر ندا منھا كل منتجاته
الأسطورية وقدم بصمة في الفانتازيا الشعبیة التي تحررت من أسلوبیة عبد الھادي الجزار في التكوينات
الصرحیة التي تتسم بالضخامة المھیمنة على مسطح اللوحة. التفت إلى المھمشین واظھرھم في صورة
علامات متحركة على سطح اللوحة. تحولت الأخیرة فضاءً سرمدياً عامراً بالموتیفات المستمدة بالكامل من
الحیاة الیومیة. وتدريجاً، تخلصت اللوحات من «استیكیة البدايات» ومن أبرز أعمال ھذه المرحلة «داخل

المقھى» (1948) و«رقاد القط» (1948) و«المتعبد والسحلیة» (1947) و«القبقاب» (1947) و«الدراويش»
(1947) و«العصافیر» (1948). ويمكن اعتبار الستینیات ـ كما يؤكد المعرض ــ مرحلة الذروة في إنتاجه

الفني.
اتسمت تلك المرحلة بتنوع كمي وكیفي لافت أظھرته لوحات مثل «حسن ونعیمة» و«التوأمتان» و«أيوب
المصري» و«حسن ونعیمة». الى جانب العلامات الفرعونیة، احتشدت اللوحات بأشكال وعلامات لعبت
فیھا الرموز الحیوانیة دور البطولة مع طغیان اللون الرمادي الذي انشغل نقاد أعماله بتأويله سیاسیاً نظراً
إلى إصراره على إبرازه بعدما كانت البطولة للألوان النحاسیة الطاغیة التي عاد إلیھا في السبعینات، وإن
ظل مخلصاً لشعارات مقاومة الاستعمار التي اطلقھا جمال عبد الناصر وعبّر عنھا في لوحات مثل «إفريقیا

والاستعمار» (1963) و«كینیا والاستعمار» ثم «ھیروشیما».
أعماله التي رسمھا في سنوات حیاته الأخیرة مع تحوله إلى فنان مكرس، بدأت تأخذ نبرة تھكمیة وتعتمد

على أنماط من الاستعارات استعادت سماته السوريالیة الأولى كما في «المبروك» (1974) و«الريف»
(1974) و«خیول برية» (1981) و«البلاج» (1981) و«ورقصة شعبیة» (1981) و«أسطورة شعبیة» (1981) و«الديك والقمر» (1982).
حصلت أعمال الفنان الراحل على جوائز محلیة وعالمیة عدة وتقتنیھا جھات عدة منھا «متحف الفن المصري الحديث» و«متحف كلیة

الفنون الجمیلة».
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